
 
 
 

 الإسلام دين السماحة والتيسير 

 

الحمدُ للهِ، نحمدُهُ، ونستعينهُُ، ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ، ونؤمنُ بهِ، ونتوكلُ عليه، ونعوذُ بهِ مِن شرورِ  

ُ   أنفسِناَ وسيئاتِ أعمالِنَا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: }يرُِيدُ اللَّه

 [ 185بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ{ ]البقرة: 

ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُاده  وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف:   »إنِه الد ِ

ينَ أحََدٌ إِلَه غَلَبَهُ   ( 16/ 1« صحيح البخاري )...الد ِ

الإسلام : مما لا شك فيه أن مظاهر العظمة في الإسلام كثيرة، وإن أعظم ما تميز به  إخوة الإيمان و

الإسلام السماحة والتيسير في كل شيء؛ فلا ترى في الإسلام حرجا ولا مشقة، ولا شدة ولا عسرا؛  

أبَِيكُمْ إِبْرَ   قال الله تعالى:  مِلهةَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ  اكمُُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ  }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الد ِ اهِيمَ هُوَ سَمه

 [ 78قَبْلُ{ ]الحج: 

 فلقد بني الإسلام على السماحة واليسر في عباداته، ومعاملاته، وتشريعاته، وأخلاقه. 

: إن السماحة في الإسلام ليست كلمة تقال، أو شعارا يرفع، وإنما هي مبدأ  إخوة الإيمان والإسلام 

 حانه وتعالى به عباده، وأمرهم أن يتعاملوا به فيما بينهم. ومنهج رباني، عامل الحق سب

نْسَانُ ضَعِيفاً )قال الله تعالى:   ُ أنَْ يخَُف ِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ  [28({ ]النساء: 28}يرُِيدُ اللَّه

ففي جانب العقيدة: نجد أن الإسلام لم يجبر أحداً على اعتناقه، بل كفل حرية الاعتقاد للجميع. قال  

ِ فَقدَِ  سبحانه:   ِ فَمَنْ يكَْفرُْ باِلطهاغُوتِ وَيؤُْمِنْ باِللَّه شْدُ مِنَ الْغَي  ينِ قدَْ تبَيَهنَ الرُّ اسْتمَْسَكَ  }لََ إكِْرَاهَ فِي الد ِ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )  [ 256({ ]البقرة: 256باِلْعرُْوَةِ الْوُثْقىَ لََ انْفِصَامَ لهََا وَاللَّه

العبادات: جانب  التشدد    وفي  عن  والبعد  والتخفيف،  التيسير  إلى  وسلم  عليه  النبي صلى الله  دعا 

زْ، فإَِنه فيِهِمُ    والتنفير، فقال صلى الله عليه وسلم:  »إنِه مِنْكُمْ مُنَف ِرِينَ، فأَيَُّكُمْ مَا صَلهى باِلنهاسِ فلَْيَتجََوه

عِيفَ وَالكَبِيرَ وَذاَ الحَاجَةِ« صحيح   (142/ 1البخاري )الضه

وفي جانب المعاملات: حثت الشريعة الإسلامية على السماحة والتيسير، ورفع الحرج والمشقة عن  

}ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا    قال سبحانه وتعالى:   -أي المطالبة بالحق  - الناس في البيع والشراء والاقتضاء

 [ 29لِ إِلَه أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ{ ]النساء: لََ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَيْنكَُمْ باِلْباَطِ 

النبي صلى الله عليه وسلم: اقْتضََى«   وقال  وَإذِاَ  اشْترََى،  وَإذِاَ  باَعَ،  إذِاَ  سَمْحًا  رَجُلًا   ُ   »رَحِمَ اللَّه

 ( 57/ 3صحيح البخاري )

مغالياً في الربح، محتكرا لسلعته، وتعني في الشراء: ألا  وتعني السماحة في البيع: ألا يكون البائع  

يبخس المشتري حق السلعة، ويكون متسامحا، وتعني في الاقتضاء: أن يطلب الرجل حقه برفق  

 ولين وأدب. 

وقد أخبر النبيَّ صل الله عليه وسلم أن السماحة في المعاملات سبب من أسباب النجاة في الآخرة.  

 ( 551/  11مسند أحمد)  «الْجَنهةَ بسَِمَاحَتهِِ، قاَضِياً وَمُتقَاَضِياً  دَخَلَ رَجُلٌ »سلم :  فقال صلى الله عليه و



 
 
 

إخوة الإيمان والإسلام : إن مبدأ السماحة والتيسير في الإسلام لا يقف عند حد التعامل بين المسلمين  

الناس جميعاً   يسع  شامل  حياة  منهج  هو  بل  البعض،  تعالى:  بعضهم  حُسْناً{  قال  لِلنهاسِ  }وَقوُلوُا 

 [ 83]البقرة: 

ومن ألوان السماحة أيضا: السماحة بين الزوجين؛ فينبغي أن يكون هناك سماحة وتيسير بين الزوجين  

 حتى تستمر العلاقات، وينشأ الأبناء في جو يملأه الحب والتسامح. 

»مَا  بيه صلى الله عليه وسلم:  قال الن  ومن صور السماحة في الإسلام أيضاً: السماحة بين الجيران؛

ثهُُ« صحيح البخاري )  ( 10/ 8زَالَ جِبْرِيلُ يوُصِينِي باِلْجَارِ، حَتهى ظَنَنْتُ أنَههُ سَيوَُر ِ

قَالَ: و أنََّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ  خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَ   عَنْ رَسُولِ اللهِ  خَيْرُ الْْصَْحَابِ عِنْدَ اِلله  خَيْرُ  " 

 (126/ 11الْجِيرَانِ عِنْدَ اِلله خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ " مسند أحمد )

كل   وعلى  الحياة،  مجالات  كافة  وفي  والأقارب،  الأصدقاء  بين  السماحة  تسود  أن  ينبغي  كما 

 المستويات. 

 أسال الله العظيم أن يردنا إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا. 

مبعوث وزارة الْوقاف المصرية إلى    - عبد الكريم شلال  كتبه فضيلة الشيخ / محمد محمد صدقي  

 البرازيل.  


